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الفصل الثاني

ة أطفالنا المشروبات الغازية..وصحَّ
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ــي حــدٍ ســواء،  ــرة عل ــة والفقي ــم الغني ــدان العال ــة كُلّ بل ــت المشــروبات الغازي لقــد دخل
ــاء بالمشــروبات  ــن روَّاد المطاعــم عــن الم ــرٌ م ــم، وكثي ــاس في بيوته ــن النَّ ــرٌ م واســتعاض كثي
الغازيــة، وأصبحــت تُقــدَّم للضيــوف في البيــوت وللركاب في رحلات الطيران، وفي المناســبات 
الرســمية وغيــر الرســمية، كمــا دخلــت المــدارس والجامعــات، وصــار لهــا ماكينــات آليــة 

ــن. تجدهــا في كُلّ الأماك

وصــارت تُجلــب إلــي البيــوت بكميــاتٍ كبيــرةٍ مثلها مثل الأطعمة،أو كجــزء منها،وأضحي 
الأطفــال الصِّغــار والكبــار يتناولونــه بنهــمٍ صباحــاً وظهــراً ومســاءً مــع كُلّ وجبــة تُقــدَّم لهــم. 
كمــا يتناولونهــا في أوقــاتٍ أخــري دون وجبــة طعام.وأصبح عســيراً جدًّا علي الآباء والأمّهات 
صــرف نظــر أطفالهــم أو إبعادهــم عنها،واســتعاض العديــد منهــم بهــذه المشــروبات الغازيــة 

عــن وجبــات طعامهم.

لقــد تضاعفــت كميــة المشــروبات الغازيــة المبيعــة مــن ثمانينيــات القــرن المنصــرم وحتــى 
وقتنــا هــذا، بــل ظهــرت مشــروبات جديــدة تحتــوي علــي ضعــف كميــة مــادة » الكافيــن « 

التــي كانــت موجــودة في مشــروبات غازيــة تقليديــة.

وبنظــرةٍ إلــي الإحصائيــات في بعــض الــدول مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نــري أنَّ 
ــراً ســنوياً عــام 1960 إلــي 149  اســتهلاك الفــرد مــن هــذه المشــروبات قــد زاد مــن 45 لت
لتــراً عــام1982 ، وزاد إنتــاج هــذه المشــروبات بنســبة 13‚5٪ بــن عامــي1989 و1994.وهــذا 

يعنــي أو يعكــس ازديــاداً في اســتهلاكها.

< تركيب المشروبات الغازية:

ــمَّ يُعامــل هــذا المــاء  تتركــب المشــروبات الغازيــة مــن  المــاء الــذي يُنقــي مــن الشــوائب ثُ
بطريقــةٍ خاصَّــةٍ لإدخــال ثانــي أكســيد الكربــون الــذي يُعطــي هــذه المشــروبات خاصيــة 

ــع عطــب هــذه المشــروبات. ــز ويمن ــع والطعــم النافــذ المميَّ الفــوران وظهــور الفقافي

وتُضــاف لهــا المــواد التــي تعطيهــا النكهــة وتحليها،وهــذه المــواد هي مزيج من الســكريات 
ـ وزي��وت م��ن الفواك��ه أو زيــوت مــن  والأحم�ـاض م��ع م��واد منكهــة وهيــ إم��ا عصي��ر فواكهـ



- 140 -

جــذور أوراق بعــض النباتات.بالإضافــة إلــي مــواد ملونــة لإعطــاء المشــروبات لونــاً خاصــاً، 
فمثــاً تُضــاف مــادة الكراميــل التــي تعطــي لــون الكــولا المعــروف وهــي تســتخرج مــن الــذرة.

ومــن الأحمــاض المُســتخدمة في تركيــب المشــروبات الغازية:حمــض الســيتريك،وحمض 
الفوســفوريك، وأحمــاض أخــري تُعطــي الطعــم اللاذع،بالإضافــة إلــي الكافيين.وســوف 

نتحــدَّث عــن تأثيــر كُلّ مــادة مــن هــذه المــواد بشــيءٍ مــن الاختصــار.

لًا : ثاني أكسيد الكربون: < أوَّ

كثيــراً مــا نســمع أنَّ هــذه المشــروبات الغازيــة تســاعد علــي عمليــة الهضــم خاصَّــة 
ــنْ يصــف لــه إحــدى  عندمــا يشــكو أحــد الأفــراد مــن تلبُّــك في البطــن، أو تخمــة، فيكثــر مَ
المشــروبات الغازيــة مُقنعــاً إيــاه بأنَّهــا تُخفِّــف أو تزيــل هــذه الأعــراض، ولنــر مــا يقولــه العلــم 

في هــذا.

إنَّ غــاز ثانــي أكســيد الكربــون الموجــود في هــذه المــواد الغازيــة والمســؤول عــن إحــداث 
الفقافيــع فيهــا يتجمَّــع في المعــدة ويُعطــي نوعــاً مــن الشــعور بالانتفــاخ، وإذا مــا أُجريــت 
ــع في أعلــي المعــدة وكثيــراً مــا يُســبِّب  صــورة شــعاعية للبطــن نجــد أنَّ هــذه الغــازات تتجمَّ
ــة إذا نــام الفــرد علــي  هــذا ألمــاً في أعلــي البطــن قــد يشــبه ألــم الذبحــة الصدريــة وخاصَّ
ظهــره وتعــذر إخــراج هــذه الغــازات عــن طريــق التجشــؤ، وفي كثيــر مــن الأحيــان تمــرّ هــذه 
الغــازات إلــي الأمعــاء وتُحــدِث انتفاخــاً في كُلِّ البطــن، وقــد تمــرّ إلــي أعلــي الجــزء الأيســر 
مــن القولــون ويُعطــي ذلــك شــعوراً بالانتفــاخ في تلــك المنطقــة ولا يرتــاح الفــرد إلَّ إذا أخــرج 

هــذه الغــازات ســواء بالتجشــؤ أو إخراجهــا بشــكل ريــح.

< ثانيا : حمض الستريك وحمض الفسفوريك:

ــة، و15 نوعــاً مــن  ــي 33 نوعــاً مــن المشــروبات الغازي أُجريــت دراســة في المكســيك عل
عصائــر الفواكــه، وتبيَّــن أنَّ هــذه المشــروبات كُلَّهــا لهــا طابــع حمضــي.وفي دراســةٍ في إحــدى 
ــاس مــن زيــادة حموضــة  ــن أنَّ هنــاك زيــادة في شــكوى بعــض النَّ الجامعــات الأمريكيــة تبيَّ
المعــدة بعــد تنــاول المشــروبات الغازية،وعصائــر بعــض الفواكه الحامضيــة، وأوصي الباحثون 
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بضــرورة شــرح هــذه الظاهــرة للمرضــي الذيــن يشــكون مــن زيــادة حموضــة المعــدة والتهــاب 
المــريء الناجــم عــن تراخــي الصمــام بــن المــريء والمعــدة.

وللخاصيــة الحامضيــة لهــذه المشــروبات آثــار أُخــري خاصَّــة علي تســوس الأســنان،فقد 
تمَّ الكشــف علــي 101 طفــل في إحــدى الولايــات الأمريكيــة وتبيَّــن أنَّ أكثــر مــن 80٪ عندهــم 
تنخــر في بعــض الأســنان.كما تبيَّــن أنَّ هنــاك علاقــة واضحــة بــن التســوس وزيــادة تنــاول 
المشــروبات الغازيــة مــع تكــرار حــدوث حصيــات الكليــة عنــد المرضــي الذيــن تمَّ تشــخيص 
حصيــات الكليــة عندهم.حيــث أُجريــت الدراســة علــي أكثــر مــن ألــف مريــض ممَّــن حصــل 
عندهــم حصيــة في الكليــة ســابقاً، وهــؤلاء المرضــي كُلَّهــم كانــوا يتناولــون يوميــاً أكثــر مــن 
160 ملجــم مــن المشــروبات الخفيفــة Soft Drinks يوميــاً، وتمَّ توزيــع هــؤلاء المرضــي 
علــي فئتــن، فئــةٌ طُلــب منهــا الامتنــاع نهائيــاً عــن تنــاول المشــروبات الخفيفــة ومــن ضمنهــا 

المشــروبات الغازيــة، وفئــةٌ ثانيــةٌ لــم تُعــط أي تعليمــات بهــذا الخصــوص.

ووجــد الباحثــون أنَّ نســبة تكــرار حصــول حصيــات في الكليــة كانــت أقــل بكثيــرٍ عنــد 
الفئــة التــي امتنعــت عــن المشــروبات الغازيــة وخاصَّــة التــي تحتــوي علــي حمض الفســفوريك 
مقارنــةً مــع الفئــة التــي اســتمرت تشــرب نفــس الكميــة مــن المشــروبات، وأوصــي الباحثــون 
المرضــي الذيــن يشــكون مــن حصيــات الكليــة الامتنــاع عــن تنــاول المشــروبات التــي تحتــوي 

علــي حمــض الفســفوريك.

< ثالثا : الكافيين:

علــي  والقــدرة  البدنيــة،  والكفــاءة  القــدرة  ارتفــاع  يُســبِّب  الكافيــن  أنَّ  المعــروف 
التركيــز مثــل الألعــاب الرياضيــة، ومراقبــة الأجهــزة، وتســجيل المعلومات.وأغلــب الظــن أن 
ــر مــن القــدرة الجســميَّة  تأثيــره المُنشــط الــذي يُخفــض الشــعور بالتعــب والملــل والــذي يُغيِّ

والاتجاهــات النفســيَّة هــو الســبب الرئيــس للإقبــال علــي تعاطيــه.

ولمَّــا كثــر الحديــث في هــذه الآونــة الأخيــرة عــن اهتمــام الباحثــن بأثــر هــذه المشــروبات 
الغازيــة في صحَّــة الإنســان، خاصَّــة أنَّ اســتهلاك الفــرد اليومــي قــد ازداد وظهــرت بعــض 
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المؤشــرات الصحَّيــة مــن أن كثــرة تعاطيهــا قــد تُســبِّب أثــاراً مرضيــة علــي المــدى البعيــد..
لــذا كان مــن واجبنــا أن نُشــير إلــي نتائــج البحــوث والدراســات الطبيــة حــول موضــوع 
الكافيــن وتركيزاتــه العاليــة في المشــروبات الغازيــة، والاضطرابــات الصحَّيــة التــي يُســبِّبها 

وخصوصــاً علــي الأطفــال.

فقــد صــرح الدكتــور »ميشــيل جاكبســون« مديــر معهــد أبحــاث الصحَّــة العامَّــة في  
ــه مــن الجنــون أن نضــع مثــل هــذه المــادة )الكافيــن( في شــراب الأطفــال، إنَّنــا  واشــنطن أنَّ
نعــرف الأماكــن التــي يتركــز فيهــا الكافيــن، ونعــرف أيضــاً أنَّ لــه تأثيــراً إدمانيًّــا، ومــع ذلــك 

نواصــل تقديمــه لهــم ؟

هذا..وقــد لاحظــت إحــدى الأمّهــات أنَّ هنــاك تغيُّــرات بــدأت تطــرأ علــي تصرُّفــات ابنهــا 
ــا يجعلــه يثــور لأتفــه الأســباب، بــل  ــا، يُعانــي دائمــاً مــن حــالات ســوء المِــزاج ممَّ فقــد كان عصبيًّ
ــةٍ حيــث لــم  ــةٍ هادئ ــةٍ أيضاً.وحينمــا انتقلــت الأمّ بطفلهــا إلــي منطقــةٍ ريفي ــام لفتــراتٍ طويل وين
يأخــذ طفلهــا كميــة المشــروبات الغازيــة التــي تعــوَّد أن يأخذهــا كُلّ يــوم، فطنــت للمــرَّة الأولــي 
إلــي أنَّ هنــاك نوعــاً مــن الإدمــان علــي مثــل هــذه المشــروبات الغازيــة، إدمــان يُســبِّبه نقــص مــادة 

» الكافيــن « التــي تعــوَّد الطفــل أن يحصــل عليهــا مــن هــذه المشــروبات.

ولتوضيــح حــدوث مثــل هــذه الحــالات الإدمانيــة علــي الكافيــن علميــاً فإنَّهــا بالطبــع 
تنتــج مــن زيــادة نشــاط وتأثيــر الـــ » دوبامــن « صاحــب الأثــر الكبيــر في مراكــز المــخ خاصَّــة 
بالإحســاس بـ»المكافــأة« ،ويقــوم »الكافيــن« بســدِّ منافــذ ســحب وتصريــف الـــ» دوبامــن« 
بعــد إفــرازه مــن أطــراف الخلايــا العصبيَّــة ومنــع عودتــه إلــي مخازنــه في الخلايــا الأمّ التــي 
أفرزتــه، فيزيــد بذلــك مــن تركيــزه وأثــره علــي مســتقبلاته في الخلايــا المجــاور ممَّــا يُعطــي 
الإنســان إحساســاً متزايــداً بالرِّضــا عــن الــذات والنشــوة.ويُلاحظ أنَّ الكافيــن يلعــب دوراً 

مشــابهاً لفعــل الهيرويــن والكوكايــن،وإن كان تأثيــره أقــل منهمــا بكثيــر.

ــاً  ــر يوم ــرد يكب ــا الف ــي يتناوله ــب الت ــإنَّ حجــم الزجاجــات والعل ــا هــو مُلاحــظ ف وكم
بعــد يــوم، وبالتالــي فــإنَّ محتواهــا مــن الكافيــن يــزداد، وليــس بالغريــب أن يُلاحــظ الآبــاء 
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والأمّهــات أنَّ أولادهــم يُصابــون بــالأرق بعدمــا يشــربون هــذه المشــروبات الغازيــة في المســاء، 
ــرة بالنســبة  ــةٍ قــد تكــون كبي ومــا ذلــك إلَّ لوجــود مــادة الكافيــن المنبهــة للأعصــاب بكمي

لطفــلٍ صغيــر.

ــن يُســبِّب  ــة أنَّ الكافي ــة الحديث ــه الدراســات التجريبي ــا أثبتت ــا بعدم ــروف علميًّ والمع
الأرق بصــورةٍ خاصَّــةٍ في الأطفــال ومتوســطي الأعمــار لإخلالــه بــدورة موصــات المــخ 
الكيميائيــة فتــزداد حركــة النائــم وتخــف درجــة النــوم، كمــا يســتغرق البــدء في النــوم فتــرةً 

ــةً. طويل

 


